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 مالجالجلال ال بین طاقة الحرف في اللغة العربیة

  أسامة محمد سعید إبراهیم  

  جامعة بحري  
  المستخلص:

بهذه الخصائص الألق  تكتسبف المعنویة المنبعثة من خلالها، المادیة و اتهااقط و صفاتها الخاصة للحروف معانیها و
 والتأثیر المدهش فیما حولنا من مشاعر وأنفس ودقائق ورقائق، عنفوان التعبیر الجمیل الذي یمنح المفردة قوة الدلالة و

ا موضوعاً  تناولت كونها من تها تنبعأهمی حیث إن ،الدراسة  هذههذا الذي دفعني ل ا وحدیثًا، الدارسین شغل كبیرً لا أ قدیمً
 وبالتالي " طاقة الحرف في اللغة العربیة بین الجلال والجمال"،فقد جاءت الورقة بعنوان : الحروف العربیة، وهو

وأن تسهم بنثر جلال وجمال الحرف العربي من أعابیق  ، أن تسلط الضوء على هذا الموضوع دراسةالهذه تحاول 
الحروف وما یتعلق بها من ترتیب ومخارج وصفات وطاقات جلالیة وجمالیة تنبعث  البحثیة ناولت الورقةت وقد .مختلفة

زیادة ونقصان الحروف تناولت ، كما تناولت الورقة الحروف المقطعة في القرآن الكریم وما ورد فیها من آراء ، و  هامن
من خلال منهج استقرائي  القصیدة العربیةحرف الروي في ذكرت و  ،بعض الحروفمعاني في الكلمة مع دلالة 

   وصفي تحلیلي.
  الحروف، الصفات ، المخارج .كلمات مفتاحیة: 

 
ABSTRACT: 
Letters have characteristics, descriptions and physical and abstract energy that reflect 
beautifying delightedness as well as semantic expressiveness of deep inner emotional 
feeling. The researcher attempts the importance of the Arabic Alphabet in terms of their 
energy in order to clarify their beautiful aspects and flavour thus, syllabic sequence, 
places and manners of articulation with special reference to the Holy Quran and the 
semantic components applied on the Arabic poetry via descriptive, analytical and 
deductive methodologies. 
Keywords: Letters, Adjectives, Outlets. 

  مقدمة:ال
ا ، الحرف ، فهناك من یرى أن هذا  والظاهریة، له كثیر من الرؤى والدلالات العمیقة منها  هذا الكائن العجیب حقً

 هذه الرؤیة تنظر إلى أن جسد الحرف هو مادته و ، و م)2012(إبراهیم ،یوسف، الكائن العجیب له روح وجسد
، أما طاقته  المادة ، فعلى سبیل المثال الألف برسمها المعروف هي الجسد و روحه هي طاقته وقیمته رسمه.. و

 و ثنین.اطاقته فهي الرقم  مادة الحرف، أما قیمته و برسمها المعروف تعبر جسد وكذا الباء  فهي تقدر بواحد، و
التي یذهب أصحاب هذه الرؤیة فیها بعیدًا إلى حساب طاقة الأسماء  تقاس على ذلك بقیة الحروف الهجائیة و

  . عبارات من خلال مجموع طاقة حروفهال والجمل و
مكنوناتها ومدلولاتها فعلى سبیل المثال حرف النون یرون أنه یعني  من كان له رؤیة أخرى للحروف و اً هناك أیض

فالعین بها حرف النون وهي فعلاً  .الباطني أي الشيء الداخلي فالكلمة التي بها نون نجدها تدل على شيء باطني..
 ، أسنان ، ذن، ومن ذلك أ باطنیة وعن طریقها ینفذ المرء من داخله إلى العالم الخارجي فیرى الأشیاء من حوله
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ومنها الفجر وهو  ... ، كما یرون أصحاب هذه الرؤیة حرف الفاء أنه حرف نافذ ویأتي في الكلمات النافذة .لسان..
كلمات كثیرة بنیت من حروف ذات مدلولات عمیقة وسطحیة صح منها ما صح  ... نفوذ النور في ستر الظلام

  .واختلف منها ما اختلف
،  وسبر الأغواریرتبط ارتباطاً وثیقاً بالقرآن الكریم ویقترن أیضاً بالتحدي  في العربیة رفالواقع أن مفهوم طاقة الح

. قال لهي سماوي، والثاني بشري أرضإوبخصائص اللغة العربیة ومدى طواعیتها على تقبل نمطین من الكلام الأول 
ه بلسان عربي مبین، وأنّ خصائصه محمود محمد شاكر: "فإذا صحّ أن الإعجاز كائن في رصف القرآن ونظمه وبیان

، لم یكن لتحدیهم به معنى إلا أن تجتمع لهم  مباینة للعهود من خصائص كل نظم وبیان تطیقه قوى البشر في بیانهم
، قادرة بطبیعتها هي أن تتحمل هذا القدر الهائل  : أن اللغة التي نزل بها القرآن معجزاً  وللغتهم صفات بعینها منها

، وكلام یقطع هذه القوى ببیان ظاهر المباینة  : كلام هو الغایة في البیان فیما تطیقه القوى بین كلامینمن المفارقة 
  .م)25،1961(مالك، نبي،ص ."له من كل الوجوه

فق  ، وعلاقة كل ذلك بإعجاز القرآن الكریم المفضي إلى  في الوقوف على أهم خصائص العرب ولغتهم شاكرلقد وُ
ثبات العجز. ق برسوله من دون البشر،الإیمان به والتصدی   وفي هذا قمة التحدي وإ

، ولكونه ما زال یتعهد بالدراسات والبحوث ةانطلاقاً من أهمیة الموضوع في حقل الدراسات الحدیث :أهمیة الدراسة
فاظ من هنا نبعت أهمیة هذا النوع من الدراسات المرتبط بطاقة الحرف كمكون رئیس للأل والتنقیب والاستقصاء،

كمال مقصد التواصل بین لغة  والجمل ومجمل الكلام، وتوظیف هذا في عالم البشر وما یحیط به من جلال وجمال، وإ
  الإنسان والطاقة في الحرف العربي.

 فیشترك في تفاعلها الجهاز النطقي، تهدف الدراسة إلى التوضیح بأن هناك طاقة في الحرف العربي، أهداف الدراسة:
  وما في الحرف من سر عجیب یحتاج لكثیر من الدراسات والبحوث.   وصفات الحروف،وما یخص مخارج 

  منهج الدراسة: 
وتحلیل هذه الآراء ما أمكن   –لیس حصرا  –وقد بني منهج الدراسة على استقراء ما ورد من آراء في هذا الموضوع 

  مع استصحاب المنهج الوصفي. ذلك ،
فُهُ  كل شيء الحرف من مدخل: رَ فُ الجبل: طَ ُ ومنه حَرْ ُ وحَدُّه ه فُ  وشَفیرُ دُ. والحَرْ حَدَّ : واحد حُروفِ  ، وهو أعلاه المُ
 م).123،1956(الجوهري، حماد،ص .التهجّي

فٍ"ما جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل...  : النحاة وعند َ على حَرْ ه دُ اللّ ُ ب عْ نْ یَ ، وهو أنْ  أي وجْهٍ واحِدٍ  ، ومن الناسِ مَ
ُ على دَه ُ ب عْ رَّاءِ  یَ دْ  أو على شَكٍّ  ، السَّرَّاءِ لا الضَّ رِهِ، أي لا یَ ةٍ على أمْ أنینَ مَ رِ طُ .، أو على غَیْ ناً كِّ تَمَ زَلَ  و خُلُ في الدینِ مُ نَ

ةُ  عَ فِ الواحِدِ سَبْ ُ أن یكونَ في الحَرْ اه نَ عْ سَ مَ یْ بِ، ولَ رَ غَاتِ العَ غاتٍ من لُ عِ لُ فٍ " سَبْ رُ ْ ةِ أح عَ آنُ على سَبْ جُهٍ  القُرْ نْ  أوْ ، وإ
آنِ. قَةٌ في القُرْ تَفَرِّ ُ مُ ع نَى هذِهِ اللُّغَاتُ السَّبْ عْ ، ولكنِ المَ ةٍ أو أكْثَرَ ةٍ أو عَشَرَ عَ حْرِفُ كَسَبَ  جاءَ على سَبْ فَ لِعِیالِهِ یَ  ، وحَرَ

فَهُ  عن وجْهِهِ: والشيءَ  سانُ، صَرَ حْتَرِفُ فیه الإِنْ ٌ یَ ضِع وْ فُ:مَ حْتَرَ قَلَّبُ  المُ تَ یَ فُ وَ تَصَرَّ ، بالكسرِ: ...، ویَ فَةُ ،  والحِرْ ةُ مَ الطُّعْ
سَانُ به تَزَقُ منها، وكُلُّ ما اشْتَغَلَ الإِنْ ُرْ   م).365،1935(آبادي ، الفیروز،ص .والتَّحْرِیفُ: التَّغْییرُ  ...والصِناعَةُ ی

كحرف الجبل ، أو  وذلك لأن الحرف حدّ منقطع الصوت وغایته وطرفه ، ومن هنا سمیت حروف المعجم حروفاً 
  لأنها جهات للكلم ونواحٍ لها .
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(فارس،  تخیل الحرف حتى النطق بهوالحرف عند بعض المحدثین له دلالة عضویة یرتبط بأعضاء الإنسان من بدء 
  : م)56،1989أحمد،ص

. :ح   صورة الحبل یعني الامتداد والتوصیل مطلقاً
. :ر   یعني صورة الرأس مكان التفكیر ذهنیاً
.صورة  :ف   الفم موضع التعبیر صوتیاً
  امتداد التفكیر في التعبیر أو الحبل الواصل بین الرأس والفم. : وعلیه یكون المعنى الناتج 

، الحرف أحد حروف الهجاء ترتیب الحروف : منها یتكون كل ما  أو تسعة وعشرون، الأصلیة ثمانیة وعشرون حرفاً
  في ترتیبها أشكالاً منها: الحروف تواتخذ نتلفظ به ونقرأه في كلام العرب.

. حروف الكتابة العربیة، أكثر من حروف جمیع كتابات الأمم :الترتیب الأبجدي  وهي: . فإنها ثمانیة وعشرون حرفاً
ویعبرون عنها  م)،24،2011ص عبد القادر، (الجزائري، "قرشت، ثخذ، ضظغ. سعفص، حطي كلمن، هوز، أبجد،"

 ر.ابلا تكر  جمع فیها جمیع حروف الكتابة العربیة، مفتتحة بهذه الكلمة، ، هورةبأبجد. وهي عبارة عن ثمان كلمات مش
مفرداتها ومركباتها الثنائیة، على ترتیب مألوف  بعدما علموهم حروف الهجاء، بتعلیمها المبتدئین، ، وقد جرت العادة

أن  ، تعلمه المفردات والثنائیات بعد والفائدة في ذلك، هو التنبیه للمبتدئ، منشط لهم، على أخذه وضبطه. للطباع،
،  غیر منتظمة على نظم مألوف، لیستأنس بوقوع المخالفة بین الحروف تركیبات ثلاثیات ورباعیات، ، في الكلام

  فیسهل علیه الشروع في الكلام المطلق.
یستعملون تركیبات بعدما كانوا  ، ، في معنى من المعاني وهي إیناس المبتدئین، بألفاظ مستعملة وفیه فائدة أخرى.

. ومعنى هوز، ركب. ومعنى حطي، وقف علي  أخذ أن معنى أبجد،" لا معنى لها. ویؤید هذا، من الحروف مهملة،
. ومعنى سعفص، أسرع في التعلم. ومعنى قرشت ، المقصود. ومعنى كلمن  ومعنى ثخذ ، ، أخذه بالقلب صار متكلماً
. فمعنى المجموع على  فة الماضي، من الثلاثي أو الرباعي، على ص ، أتم. وتكون كلها ، حفظ. ومعنى ضظغ

، أخذ، ركب، وقف على المقصود، : ترتیبها (الجزائري،عبد  ."أسرع في التعلم، أخذه بالقلب، حفظ، أتم صارم متكلماً
 ، ، یمكن اعتبار فائدة أخرى فیها، وهي تألیف المبتدئین بالمعاني المربوطة وعلى هذا ،م)25،2011القادر،ص

اللائق به، في حال التعلم،  إلى أن الأهم له، -إذا عرفها  - ، لیتفطّن المتعلم الذكي بنوع من الارتباط بعضها ببعض،
فهم من هذه الكلمات، ُ والإسراع في التعلم،  ، وتكرار التكلم ، والوقوف على المقصود ، والتركیب لأخذ، من: ما ی

  بحق من الإتمام، وغیره.والقیام  ، ، وحفظه له والإقبال علیه بالقلب
ن. وضعوا الكتابة العربیة، على عدد حروف أسمائهم، هلكوا یوم یَ دْ وأبجد إلى قرشت، وكلمن رئیسهم، ملوك مِ " قیل:

  م).366،1935ص ، الفیروز،(آبادي ": ثخذ ضظغ، فسموها الروادف!! : ثم وجدوا بعدهم إلى أن قال .الظلَّة..
، الحساب المشهور بالجمل بضم الجیم، وفتح المیم، فإن جمیع  علیها، من قدیم الزمانهذه الكلمات الثمانیة، فرَّعوا 

لأصول مراتب الأعداد،  . فجعلوا سبعة وعشرین حرفاً منها، ، ثمانیة وعشرون حرفاً  المجموعة فیها حروف الهجاء،
،  آخر إلیها أصلاً عن تكرارهاإلى ضم شيء  -معها -، فلم یحتاجوا من الآحاد والعشرات والمئات. وواحداً للألوف

وصفرین في مئاتهم، وثلاثة في  ، ، إلى ضم علامة صفر إلى عشراتهم ، في أرقام حسابهم كلما احتاج أهل الهند
، بالإفراد والتركیب والتقدیم هانفس آحاد الآلاف وهكذا. فیحصل المقصود، في جمیع المراتب، من هذه الحروف

  والتأخیر، كما هو مقرر معروف.
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، وهوَّز، وحطي،  ؛ منهم المسمى بأبي جاد قال المسعودي في تاریخه: قد كان عدة أمم تفرقوا في ممالك متصلة
 وكلمن، وسعفص، وقرشیات، وهم بنو المحصن بن جندل بن یصعب بن مدین بن إبراهیم الخلیل علیه السلام.

  .م)309،1967،عبدالرحمن ،ص(السیوطي
الملوك وهي الأربعة والعشرون حرفاً التي علیها حساب الجُمَّل، وقد قیل في هذه  وأحرف الجُمَّل هي أسماء هؤلاء

الحروف غیر ذلك؛ فكان أبجد ملك مكة وما یلیها من الحجاز، وكان هوز وحطي ملكین بأرض الطائف، وما اتصل 
رض مدین وهو وكلمن وسعفص وقرشیات ملوكاً بمدین، وقیل: ببلاد مضر، وكان كلمن على أ ، بها من أرض نجد

لَّة مع قوم شعیب   .م)310،1967(السیوطي،عبدالرحمن ،ص .ممن أصابه عذاب یوم الظُّ
  :م)199،2005ص (الهاشمي، السید، علاقة الأرقام بالحروف الأبجدیة

 ، 40، م= 30ل = ، 20، ك=10ي= ، 9، ط= 8، ح= 7، ز=  6، و= 5هـ= ، 4، د= 3ج= ، 2ب= ، 1أ=
 600خ= ، 500ث= ، 400ت= ، 300،ش= 200ر= ، 100، ق= 90ص= ، 80،ف=70، ع= 60، س=50ن=

  .1000،غ= 900ظ= ، 800ض= ، 700ذ= ،
 ت، ، ب أ، وهي: ،اللیثي أو یحیى بن یعمر العدوانيوهو المعمول به حالیاً وینسب إلى عاصم  الترتیب الألفبائي:

  لا، ي. ، و ،ـه ،ن م، ل، ك، ق، ف، غ، ع، ظ، ،ط ض، ص، ش، س، ز، ر، ، ذ د، خ، ، ح ج، ث،
  الترتیب الصوتي أو الخلیلي:

،وحروف الهجاء في كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي ترتیب حروف الهجاء الذي قام علیه تألیف كتاب العین
ط د  -ص س ز  - ج ش ض  -ق ك  - على النحو الآتي: ع ح ه خ غ على أساس بعد المخرج الصوتي مرتبة 

  .م)29،1989ص ( أحمد، الخلیل،  وا ئ - م  ف ب -ر ل ن  -ظ ذ ث  -ت 
  . م)1998، 41(محمد ،مناف،ص:الحروف وصفات  مخارج

وللحروف مخارج  وصفات تؤثر في الإحساس بالمعنى ، فحروف اللغة العربیة ثمانیة وعشرون حرفاً تتوزّع  على 
ن ، ما بین الصدر والشفتین خارج تنتشرم الصوت من خلال هذه  وهي التي تعطي الحرف طاقة دفع لیكوِّ

الخارجي بعد صدورها  المخارج،فبعد خروج الهواء من الرئتین یمر بالحنجرة فتنشأ الاهتزازات التي تنتقل خلال الهواء
  فتكون مخرج الحرف وصفته.  ، من الفم أو الأنف

صوت معتمدا هو محل خروج الحرف الذي ینقطع عنده الصوت فیتمیز به عن غیره، سواء كان ال :عریف المخرجت 
  على مخرج محقق أو مخرج مقدر.

مع إدخال همزة الوصل علیه والبدء بها محركة بأي حركة  أو مشدداً  یمكنك معرفة مخرج الحرف بالنطق به ساكناً 
فستجد مخرج   " أبْ إذا قلت مثلا "  (الفتح أو الكسر أو الضم)، فحیثما ینقطع صوت النطق بالحرف فثمّ مخرجه.

ذا قلت مثلا "حرف الباء من ال ا " فستجد أن مخرج حرف النون من طرف اللسان من جهة ظهره مع م أَنْ  شفتین. وإ
  یقابله من لثة الأسنان العلیا.

  :م)2009(القرآن ،أحبة، اختلف علماء التجوید في تحدید عدد مخارج الحروف التفصیلیة على ثلاثة مذاهب
جمهور القراء وهو اختیار الخلیل بن أحمد وابن الجزري الذي  : وعلى هذا المذهبالمذهب الأول: سبعة عشر مخرجاً 

  یقول في متنه: 
خَارِجُ  وفِ   مَ ةَ  الحُرُ عَ ى    عَشَرْ  سَبْ ُ  الَّذِي  عَلَ ه ارُ خْتَ َ نِ   ی رْ   مَ َ ب   اخْتَ
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  :وذلك بإسقاط مخرج الجوف،وهو مذهب سیبیویه والشاطبي.المذهب الثاني:ستة عشر مخرجاً 
: وذلك بإسقاط مخرج الجوف وجعل مخرج اللام والراء والنون مخرجا واحدا خرجاالمذهب الثالث: أربعة عشر م

  .عوضا عن ثلاثة. وهذا مذهب الفراء وقطرب وغیرهما
  الصفة هي الكیفیة التي تعطى للحرف عند النطق به بحیث تمیزه عن غیره.و 

  :فوائد معرفة صفات الحروف
عن بعض حال تأدیتها. فمثلا الثاء والذال والظاء تخرج كلها بعضها نفسه  تمییز الحروف المشتركة في المخرج  -

میز بینها إلا بإعطاء كل حرف حقه من الصفات. ُ   من طرف اللسان وأطراف الثنایا العلیا ولا ی
  تحسین النطق بالحروف وذلك بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة.   -
ا یترتب عن ذلك من معرفة ما یجوز إدغامه وما لا یجوز معرفة الحروف القویة والضعیفة من حیث الصفات وم  -

  وما یدغم إدغاما كاملا وما یدغم إدغاما ناقصا.
  تنقسم الصفات إلى قسمین: 
  .وغیرها: وهي الصفات التي من ذات الحرف لا تنفك عنه مطلقا. كالاستعلاء والهمس الصفات اللازمة.1
له في أحوال معینة ولا تؤثر في ذاته إذا انفكت عنه، : هي صفات مكملة للحرف تعرض الصفات العارضة.2

  كالتفخیم والترقیق والإدغام والمد والإخفاء وغیر ذلك. 
  تنقسم الصفات اللازمة إلى قسمین:و نها سبعة عشر صفة لازمة.إاختلف العلماء في عددها وأشهر الأقوال 

دتان. فإذا وجدت صفة منهما في حرف : وهي خمس مجموعات في كل مجموعة صفتان متضاالصفات المتضادة .1
  امتنع علیه ضدها، ولا بد للحرف من أن یتصف بإحدهما. وهذه الصفات هي:

  .الهمس وضده الجهر  -
  .الشدة وضدها الرخاوة وبینهما التوسط أو البینیة -
  .الاستعلاء وضده الاستفال -
  .الإطباق وضده الانفتاح -
  .الإصمات وضده الإذلاق  -
  : وهي سبع صفات:التي لا ضد لهاالصفات  .2
  .التكریر – الاستطالة – التفشي – الانحراف  -اللین – الصفیر – القلقلة -

  وأضاف بعض العلماء صفتین أخریین لا ضد لهما وهما : الخفاء والغنة.
وبناء ولاستخراج صفات حرف ما، نقوم أولا باستعراض مجموعات الصفات المتعارضة، فنثبت للحرف أحد الصفتین. 

  على هذا ینبغي أن یتصف كل حرف بخمس صفات من ذوات الأضداد.
، فإن كان متصفا بأحدها أثبتنا له هذه الصفة وأضفناها  ثم بعد ذلك نقوم بعرضه على بقیة الصفات التي لا ضد لها

  إلى الخمس المتقدمة.
مس المتضادة مع صفتین ولا أكثر من سبع (الخ، هذا ولا یتصف الحرف بأقل من خمس صفات (المتضادة) 

  .أخریین)
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  :الصفات القویة والضعیفة والمتوسطة
  یمكن تقسیم الصفات اللازمة إلى صفات قویة وأخرى ضعیفة وأخرى متوسطة.

  : وهي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والقلقلة والصفیر والانحراف والتفشي.الصفات القویة.1
  والاستفال والانفتاح واللین والخفاء. : وهي الهمس والرخاوةالصفات الضعیفة.2
  : التوسط (بین الشدة والرخاوة) والإصمات والذلاقة. الصفات المتوسطة.3
والبعض یقسم الصفات إلى قوي وضعیف بجعل التوسط والذلاقة من الصفات الضعیفة والإصمات من الصفات  

 القویة.
 " :قول تعالى في . مات وما یوحي بالشدة والصرامة والخوففي الآیات الكریمة أدناه احتشدت الكافات المشددة واللا

ا ( Ďا دَك Ďضُ دَك تِ الأَْرْ ذَا دُكَّ كُ صَفĎا صَفĎا (21كَلاَّ إِ لَ الْمَ بُّكَ وَ جَاءَ رَ أَنَّى 22) وَ سَانُ وَ نْ تَذَكَّرُ الإِْ ئِذٍ یَ مَ وْ نَّمَ یَ َ جَه ئِذٍ بِ مَ وْ جِيءَ یَ ) وَ
ى ( كْرَ هُ الذِّ قُولُ 23لَ اتِي () یَ تُ لِحَیَ نِي قَدَّمْ تَ یْ ا لَ ُ أَحَدٌ (24یَ ه بُ عَذَابَ ذِّ عَ ُ ئِذٍ لاَ ی مَ وْ یَ ُ أَحَدٌ (25) فَ ثَاقَه قُ وَ وثِ ُ لاَ ی ا 26) وَ ) یَ

نَّةُ ( ئِ طْمَ ا النَّفْسُ الْمُ َ ضِیَّةً (27أَیَّتُه رْ ةً مَ اضِیَ بِّكِ رَ ى رَ لَ جِعِي إِ ادِي (28) ارْ ادْ 29) فَادْخُلِي فِي عِبَ  ") 30خُلِي جَنَّتِي () وَ
  30-20الفجر

 م):206،1997(التلمساني،أحمد،ص   قال ابن زیدون
ه ما استودَعكْ  ر محٌّب ودَّعَك ... ذائِعاً من سرّ بْ  ودَّع الصَّ

اءً وسَنًى ... حَفِ    عكـأطلَ   ظَ االله زَماناً ـیا أخَا البدر سَنَ
بالهمس  مما یجعلها تعطي انطباعاً  ، ة (في معظمها)لاحظ السیولة والسلامة والرقة فالسینات المتوالیة متحرك

وهو ما یلائم الحالة النفسیة ، ) متقاربة توحي بالوداعة والهدوءو(استودعك) و(اطلعك كذلك فإن (ودعك) والعذوبة ،
  التي تكشف عنها الأبیات .

  :جلال الحرف العربي 
د حروفه ، مطلوب دائماً من المؤمن أن یتدبر القرآن تلاوة القرآن باعطاء كل حرف من حروفه  تجوید هو"فال ویجوّ

عطاء كل حرف مستحقه وشدة، وجهر، حقه في مخرجه وطبقته اللازمة له من همس، كل حسب  ورخاوة، ونحوها، وإ
وهو  ، فالقرآن لیس حكراً على أحد ،م)78،1970ص السعید، (لبیب،  "ما یسمح به ظرفه وما یتیسر له من وقت

تدبر القرآن أن  من یمكن أن نجنیه أقل ما ل البشر ولیس لفئة محددة من العلماء والمختصین،كتاب أنزله االله لك
اءٌ قال تعالى:"  . یكف كید المستهزئین بنبینا علیه الصلاة والسلامو  تهیرحمنا ویشفینا ببرك وَ شِفَ ا هُ آَنِ مَ لُ مِنَ الْقُرْ زِّ نَ نُ وَ

زِیدُ ا لاَ یَ مِنِینَ وَ ؤْ لْمُ ةٌ لِ حْمَ رَ ا (وَ لاَّ خَسَارً الِمِینَ إِ   .82" الإسراء ) 82لظَّ
فكل من لا یتدبر القرآن مقفل القلب ولو كان یظن نفسه أنه مؤمن! ومن لم یصدق هذا الكلام لیقرأ قوله تبارك    

ا":  وتعالى َ ه الُ وبٍ أَقْفَ ى قُلُ آَنَ أَمْ عَلَ ونَ الْقُرْ تَدَبَّرُ   .24محمد:  "أَفَلاَ یَ
سُولُ  وقد الَ رَ سَلَّمَ  قَ هِ وَ یْ ا لاَ أَقُولُ الم  :"اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ َ ثَالِه شْرِ أَمْ عَ ةُ بِ الْحَسَنَ ةٌ وَ هِ حَسَنَ ُ بِ ه ابِ اللَّهِ فَلَ فًا مِنْ كِتَ أَ حَرْ نْ قَرَ مَ

فٌ  مِیمٌ حَرْ فٌ وَ لاَمٌ حَرْ فٌ وَ كِنْ أَلِفٌ حَرْ لَ فٌ وَ   م).223،1993ص (البیان،مجلة، ."حَرْ
بداء  التي نرید أنجهة و الهذه  ، فلا ننتظر الغرب حتى یكشف لنا  بهدف زیادة الإیمان الرأي فیهانقدمها للمناقشة وإ

 لابد من أن نتحرك ولو قلیلاً ونحن المسلمین لدینا أساس قوي جداً غیر متوفر لدى الغرب وهو القرآنفالحقائق 
  . الكریم
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  :علم الطاقة
اقة الكونیة والطاقة الحیویة فهل في القرآن نوع من أنواع الطاقة الشفائیة أو یتحدث العلماء عن علم الطاقة والط
  .الطاقة التي تغیر حیاة الإنسان بالكامل

نتلقى الطاقة في كل لحظة من عمرنا على شكل موجات ضوئیة وكهربائیة ومغنطیسیة، فالشمس وهي أكبر مصدر 
، هذه الاهتزازات تؤثر فینا وقد لا نرى هذا التأثیر  اهتزازاتللطاقة بالنسبة إلینا تبث حرارتها وضوءها على شكل 

 ولكننا ندرك نتائجه.

، حتى الصوت الذي نسمعه ما هو إلا اهتزازات لها تردد  إن جزیئات الماء تهتز في كل خلیة من خلایا جسمنا 
فوقد عُ ،  معین  م).6،1981ص،إبراهیم ،یس(أن من أي سبب كان" " تموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة: بأنه الصوت رّ

 والأشیاء التي نراها فإننا نراها بواسطة الضوء وهو عبارة عن اهتزازات لها ترددات محددة لكل لون من ألوان الضوء.

ولكنها في الحقیقة  ،ما هي إلا اهتزازات لا نشعر بها حتى الأحاسیس والمشاعر والقلق والخوف والحب وغیر ذلك
  موجودة.

! إن كل ذرة في  بها والبرودة التي تجعلنا نرتجف ما هي إلا اهتزازات أیضاً لا نراها ولكنها موجودة الحرارة التي نحس
إننا نعیش في عالم من قول ال ، ویمكن، والسوائل داخل الخلایا تهتز أیضاً  جسدنا تهتز بسرعة لا یتصورها مخلوق

: مواضع خروج الحروف الهجائیة وهي الحروفمخارج ، فالحروف تهتز ویمكن أن نعرف ذلك من خلال  الاهتزازات
  . ، والشفویة... عن غیرها، كالحروف الحلقیة من الفم وظهورها متمیزة

  .ما الذي یحدث عندما نقرأ آیة الكرسي؟
ما الذي یمیز آیة الكرسي عن غیرها من الآیات؟ إنها أعظم آیة في القرآن كما أخبر بذلك سیدنا محمد صلى االله 

و كان قد جعله النبي صلى االله علیه  ،أنه أتاه آت یحثو من الصدقة ": عن أبي هریرة رضي االله عنهو   علیه وسلم.
دعني  لأرفعنك إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: : وسلم علیها لیلة بعد لیلة فلما كان في اللیلة الثالثة قال

االله لا  ": إذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة الكرسي ال:أعلمك كلمات ینفعك االله بهن و كانوا أحرص شيء على الخیر فق
حتى تختمها فإنه لن یزال علیك من االله حافظ و لا یقربك شیطان حتى تصبح فقال: صدقك  "إله إلا هو الحي القیوم 

لاَّ "وعند قراءة هذه الآیة:  م)،1977، 75ص ،محمد (الألباني، و هو كذوب [ ذاك شیطان ] َ إِ ه وَ الْحَيُّ اللَّهُ لاَ إِلَ  هُ
دَ  ُ عِنْ شْفَع نْ ذَا الَّذِي یَ ضِ مَ ا فِي الأَْرْ مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ هُ مَ مٌ لَ وْ لاَ نَ ةٌ وَ ُ سِنَ ُه أْخُذ یُّومُ لاَ تَ دِیهِمْ الْقَ نَ أَیْ یْ ا بَ مُ مَ لَ عْ إِذْنِهِ یَ لاَّ بِ ُ إِ ه

شَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ  ونَ بِ حِیطُ لاَ یُ مْ وَ ُ ا خَلْفَه مَ لِيُّ وَ وَ الْعَ هُ ا وَ مَ ُ ه ُ حِفْظُ ئُودُه لاَ یَ ضَ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ سِیُّهُ السَّمَ َ كُرْ سِع ا شَاءَ وَ مَ  بِ
ظِیمُ  فإن كل حرف من حروفها له تردد خاص وعند اجتماع هذه الحروف فإنها تعطي ترددات  ، 255البقرة:  "الْعَ

  .!!ذلك طاقة تحول بیننا وبین الشیاطین بما في ، خاصة نعتقد أنها تؤثر على الأشیاء من حولنا
، فقد أخبرنا االله تعالى أن كل شيء  كان عاقلاً أم غیر عاقلأإن قراءة القرآن بشكل عام تؤثر على كل شيء سواء 

سَبِّحُ بِحَمْ "والجبل كما نعلم هو تراب وصخور، یقول تعالى:  ، یسبح بحمد االله حتى الجبال ُ لاَّ ی إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِ كِنْ وَ لَ دِهِ وَ
ا ا غَفُورً نَّهُ كَانَ حَلِیمً مْ إِ ُ یحَه ونَ تَسْبِ ُ فْقَه ولذلك فإن الجدران من حولنا تتأثر بكلام االله والماء الذي   .44الإسراء:  "لاَ تَ

لا لماذا نهى االله عن أكل اللحوم  التي لم نشربه یتأثر بكلام االله، والطعام الذي نأكله یتأثر بكلام االله ویتغیر تركیبه، وإ
ذكر اسم االله علیها ُ ى "؟ یقول تعالى:  ی وحُونَ إِلَ ُ ی اطِینَ لَ یَ إِنَّ الشَّ فِسْقٌ وَ ُ لَ إِنَّه هِ وَ یْ ذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَ ُ مْ ی وا مِمَّا لَ أْكُلُ لاَ تَ وَ

شْرِكُونَ  مُ نَّكُمْ لَ مْ إِ وهُ تُمُ عْ إِنْ أَطَ وكُمْ وَ جَادِلُ ُ ی ائِهِمْ لِ یَ لِ   .121الأنعام:  "أَوْ
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 ج ، ب ؛ فإننا إذا أقمنا اتحاداً بین الحروف أ، من هنا یتضح لنا أن للحرف طاقة  تؤثر إیجاباً وسلباً في الأشیاء
  .یحمل طاقة فاعلة ومؤثرة في حیاتنا النفسیة والاجتماعیة والفكریة و...  فإن اللفظ الناتج  ،... ،

  : الحروف المقطعة في القرآن الكریم
ظماء المفسرین وعلماء القرآن إلى أن هذه الحروف علماً استأثر االله به واختصه لذاته، أو أنها ذهب فریق كبیر من ع

 مسلم. صلى االله علیه رموزاً وأسراراً خاصة بین االله جل جلاله وبین رسوله الأمین

. قال  دون استثناء ولكن هذا الرأي یظل عاجزاً أمام ما یزخر به القرآن الكریم من آیات تدعو إلى ضرورة التدبر فیه 
ا} [محمد: َ ه الُ وبٍ أَقْفَ ى قُلُ آنَ أَمْ عَلَ ونَ الْقُرْ دَبَّرُ تَ رِ  ]24تعالى: {أَفَلاَ یَ دِ غَیْ وْ كَانَ مِنْ عِنْ لَ آنَ وَ ونَ الْقُرْ تَدَبَّرُ ، وقال: {أَفَلاَ یَ

ا} [النساء: ا كَثِیرً فً جَدُوا فِیهِ اخْتِلاَ وَ ابٌ أَ ]82اللَّهِ لَ وا ، وقال: {كِتَ لُ تَذَكَّرَ أُوْ یَ لِ اتِهِ وَ وا آیَ بَّرُ دَّ یَ كٌ لِ ارَ بَ كَ مُ یْ ُ إِلَ اه نزَلْنَ
ابِ    ) .29ص:(الألَْبَ

فلا یمكن أن تكون هناك آیة نازلة في القرآن دون أن یكون لفهم الناس وتدبرهم سبیلاً إلیها. ولا یستبعد أن یكون في   
، ولكن لیس على مستوى یستوجب صلى االله علیه وسلمبیه الأكرم القرآن بعض الأسرار والرموز بین االله عز وجل ون

نما الأسرار والرموز  غموض الحرف والكلمة  -إن وجدت -، بحیث یستحیل فك المعنى بالنسبة للمتدبر والمتأمل، وإ
   .فقد تكون بین طیات الكلام ووراء معانیه أو ما شابه ذلك

عهد الإسلامي الأول ما یشیر إلى عدم فهمهم لمعاني الحروف ومما یعزز ذلك أنه لم یثبت عن العرب أبان ال
، فلو كانوا یجهلون ذلك لظهر من هنا وهناك من یسأل عن أسرارها وحقیقتها، ولكان فیها فرصة وذریعة  المقطعة

لإحاكة الفتن واختلاق الشبهات للطعن في القرآن بحجة  - من الذین یحرفون الكلم عن مواضعه - للیهود وغیرهم 
تَّقِینَ} [آل عمران: لْمُ ةٌ لِ عِظَ وْ مَ دًى وَ هُ لنَّاسِ وَ انٌ لِ یَ بالنسبة لفهم الناس، فكیف یكون {هَذَا بَ   .]؟138طلسمیة آیاته 

فمنهم من قال: هي مما استأثر االله بعلمه، فردوا ، قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور
إنما هي  : فقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم نهم من فسَّرها،واختلف هؤلاء في معناهاوم ،علمها إلى االله، ولم یفسروها

جِیح. أسماء السور فواتح  ...، عن مجاهد: أنه قال: الم، وحم، والمص، وص، وقال سفیان الثوري،عن ابن أبي نَ
(ابن  .من أسماء السور أنه اسموقیل اسم من أسماء القرآن.: الم،اوقال مجاهد أنه . افتتح االله بها القرآن

  .م)156،1999كثیر،إسماعیل،ص
إذ -لیفتح لاستماعه أسماعَ المشركینابتدئت بذلك أوائل السُّور  : بلم)209،2000(الطبري،محمد،ص آخرون وقال

ا بالإعراض عن القرآن  وقال بعضهم: الحروفُ التي هي فواتح حتى إذا استمعوا له، تُلي علیهم المؤلَّفُ منه. -تواصَوْ
  السُّور حروفٌ یستفتحُ االله بها كلامه.

، وسرُّ القرآن فواتحه.أمَّا أهل العربیة، فإنهم اختلفوا  :م)154،2000(الطبري،محمد،ص  وقال بعضهم لكل كتاب سرٌّ
وف المعجم، استُغْنِيَ بذكر ما  :م)210،2000(الطبري،محمد،ص  في معنى ذلك. فقال بعضهم هي حروف من حُرُ

واقیهاذُكر منها في أو  ا ائل السور عن ذكر بَ خبرُ  ، التي هي تتمة الثمانیة والعشرین حرفً عمن  -؛ كما استغنى المُ
عن ذكر بواقي حروفها التي هي  ، بذكر"أ ب ت ث" -أخبرَ عنه أنه في حروف المعجم الثمانیة والعشرین حرفًا 

فع( ذَلِكَ  تتمة الثمانیة والعشرین: قال  نّ معنى الكلام: الألف واللام والمیم من الحروف المقطعةلأ الْكِتَابُ )، . ولذلك رُ
 ، ذلك الكتابُ الذي أنزلته إلیك مجموعًا لا ریب فیه.
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، تدلُّ على معان شتقَّةٌ ، ولیس فیها اسم جامد، ولیس من أسمائه: طه ویس، قال ابن  إنَّ أسماءَ الرسول الثابتة مُ
ره، مثل: طه، ویس،  "): 127في تحفة المودود(ص: - رحمه االله -القیم منع منه التسمیة بأسماء القرآن وسُوَ ُ ومِمَّا ی
أنَّ یس وطه من  بعضهممالكٌ على كراهة التسمیة بـ: یس، ذكره السُّهیلي، وأمَّا ما یذكره  الإمام وقد نصَّ  ،" وحم

يِّ  فغیرُ صحیح نَّما هذه  ب، لیس ذلك في حدیث صحیح ولا حسن ولا مرسل، ولا أثر عن صاح أسماء النَّبِ ، وإ
 ."، والر، ونحوها ، وحم الحروف مثل: الم

يِّ  بعد ذكر الحروف المقطَّعة في سورتَي طه  ن توهَّم التسمیة بـ(طه) و(یس) أخذه من الخطاب للنَّبِ ویس، ولعلَّ مَ
براهیم مثلاً ؛ فإنَّ خطابَ النَّبِيِّ  جاء أیضاً بعد الحروف المقطَّعة في سورتَ  ظانĎا أنَّ هذین من أسمائه ،  ي الأعراف وإ

قال: إنَّ من أسمائه  لذلك: (المص) ُ   ، و(الر). ولا ی
ویروى عن ابن عباس، وابن مسعود، وأبي العالیه. واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة ، 

 :ترید به جمیع الكلمة كقول الزاجرو 

 نا نسیبنا الإیجافقلت لها قفي فقالت لي قاف ... لا تحسبي أ

 أي وقفت . وقول الآخر :» قاف « فقوله : 

ن شراً فا ... ولا أرید الشر إلا أن تا  بالخیر خیرات وإ

ن شراً فشر، یعني: وفي الحدیث  قال القرطبي: یة الكلمتین.قفاكتفى بالفاء والتاء عن ب ولا أرید الشر غلا أن تشاء. وإ
إلى غیر ما ذكرنا من  أ ق. هو ن یقول في أقتل: حدیث. قال سفیان:ال» من أعان على قتل مسلم بشطر كلم « 

. ووه الأقوال في فواتح السور،   م).273،1980(الترمزي،محمد،ص نحو ثلاثین قولاً
ذكرت فیها  أما القول الذي یدل استقراء القرآن على رجحانه فهو : أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي

، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي آنبیاناً لإعجاز القر 
 وجمع من المحققین، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب وحكى هذا القول الرازي في تفسیره عن المبرد، یتخاطبون بها.

ین هذا المعنى المقصود على وأصحاب هذا الرأي قد اختلفوا فیما بینهم في تعی . ونصره الزمخشري في الكشاف ،
 : م)12،2010(طنطاوي ،محمد،ص أقوال كثیرة ، من أهمها ما یأتي

من قرأ حم السجدة حفظ إلى أن  ن هذه الحروف أسماء للسور ، بدلیل قول النبي صلى االله علیه وسلمإ -1
 السجدة.یصبح " وبدلیل اشتهار بعض السور بالتسمیة بها كسورة 

 جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى . وقیل إن هذه الحروف قد-2

وبعضها من صفاته،فمثلاً {الاما } أصلها : أنا  -عالى ت -وقیل: إنها حروف مقطعة ، بعضها من أسماء االله - 3
 .االله أعلم

ا السیوطي في من الأقوال التي لا تخلو من مقال، والتي أوصلهوقیل:إنها اسم االله الأعظم . إلى غیر ذلك  - 4
 ." إلى أكثر من عشرین قولاً "الإتقان

: إن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض السور للإشعار أقرب الآراء إلى الصواب أن یقال ولعل-  5
، ویقدرون ركب من هذه الحروف التي یعرفونهابأن هذا القرآن الذي تحدى االله به المشركین هو من جنس الكلام الم

، فذلك لبلوغه في الفصاحة والحكمة مرتبة یقف عجزوا عن الإتیان بسورة من مثله یف الكلام منها ، فإذاعلى تأل
فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها بمراحل شاسعة ، وفضلا عن ذلك فإن تصدیر السور بمثل هذه الحروف المقطعة یجذب 
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لأنه یطرق أسماعهم في أول التلاوة  ر،أنظار المعرضین عن استماع القرآن حین یتلى علیهم إلى الإنصات والتدب
وحججاً قد یكون  ، فیستمعوا حكماً ت أنظارهم لیتبینوا ما یراد منهاوذلك مما یلف ألفاظ غیر مألوفة في مجارى كلامهم،

  .بباً في هدایتهم واستجابتهم للحقس
فقد وقع به تحدي  ، رآنهذه الحروف وغیرها من الحروف المقطَّعة في أوائل السور فیها إشارة إلى إعجاز الق

، فعجزوا عن معارضته، وهو مركَّب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب. فدَلَّ عجز العرب عن  المشركین
  على أن القرآن وحي من االله. -مع أنهم أفصح الناس-الإتیان بمثله 

حیى بن أخطب دخلوا على رسول االله صلى : إن جماعة من الیهود منهم  وله تعالى: (وما یعلم تأویله إلا االله) یقالق
في مقالتك فإن ملك أمتك یكون إحدى وسبعین  : بلغنا أنه نزل علیك " الم "، فإن كنت صادقاً  االله علیه وسلم وقالوا

والتأویل یكون  ".فنزل "وما یعلم تأویله إلا االلهلف في حساب الجمل واحد، واللام ثلاثون، والمیم أربعون، ن الأسنة، لأ
مر إلى واشتقاقه من آل الأ مر إلیه.ویكون بمعنى ما یؤول الأ : تأویل هذه الكلمة على كذا. معنى التفسیر، كقولكب

وقد حده بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمال في اللفظ مقصود  وأولته تأویلا أي صیرته. ، أي صار. كذا یؤول إلیه
  م).15،1900ص (القرطبي، لا ریب فیه " أي لا شك. فالتفسیر بیان اللفظ، كقوله " بدلیل خارج عنه.

  راء العلماء في الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور القرآنیة.آ بعض ما جاء منهذه 
  :على المعاني دلالة الحروف

الكلمة  من الناحیة الصوتیة الایقاعیة قیمة تعبیریة لهذا رأى بعض علمائنا القدامى أن –للحروف في اللغة العربیة 
إیقاعات الحروف لتعطي  إذ تتآذر دالة، العربیة مركبة من حروف بوصفها مادة صوتیة یمكن النظر إلیها كمجموعة

.   معنى خاصاً
وذلك أنهم قد یضیفون إلى اختیار الحروف  :" له قیمة تعبیریة، قال ابن جني لأن الحرف الواحد في اللغة العربیة
، وتقدیم ما یضاهي أول الحدث، وتأخیر ما یضاهي آخره،  عنها بها ترتیبهاوتشبیه أصواتها بالأحداث المعبر 

: بحث.  ؛ سوقاً للحروف على سمت المعنى المقصود، والغرض المطلوب.وذلك قولهم وتوسیط ما یضاهي أوسطه
حوهما إذا ، والحاء لصحلها تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب ون فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض

  .م)163،1971. (ابن جني،عثمان،ص"غارت في الأرض، والثاء للنفث،والبث للتراب
صاح  ساح الماء ، ،: باح بالسر، من ذلك الظهور والامتداد والتفریق فحرف الحاء (ح): إذا وقع آخر الكلمة دلّ 

  فضح أمره. صرح بما ینوي، شرح الكلام،ى ،سرح الشعر لاح القمر(ظهر)، فاح الطیب، الرجل ،
  ، شف الثوب.، شاع الخبر، شطر الشيءعلى التفریق: شتت شملهم یدلّ  رف الشین(ش): في أول الكلمةح

  بتر العضو. ،على القطع: بت الحبل إذا جاء ثاني الكلمة دلّ  حرف التاء(ت):
  بثق النهر(انفجر ماؤه). بث الخبر، على الانتشار: إذا كان ثاني الكلمة دلّ  حرف الثاء(ث):

  ، قطف. قط قص، حصد، ، حسم إذا كانت ثاني الكلمة دلت على القطع: : رف السین والصاد والضاد والطاءأح
اح ،غاض الماء ،غابت الشمس : في أول الكلمة یدل على الاستتار والظلمة والخفاء:حرف الغین(غ)  ،غطس السبّ

  غطى. غبن، غفا، غرق ، غرس، ، غمره الماء غشیه الأمر، ، غسق اللیل
 نشأ، ، نجم ، نزع نزف، نبذ، ، نبث ، نبت ، نفخ ، ف النون(ن): في أول الكلمة یدل على الظهور والبروز: نفثحر 

  نهض. ، نطق نما،
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أو الانفعال ویقترن بحدوث صوت شدید تصوره  یتضمن معنى الاصطدام : في المجموعات التالیة حرف القاف(ق):
  طرق. ، عق ، طق ، شق ، قذف/ دق ، قرع ، قطع ، قدّ  القاف في شدتها:

 سعد سما، ساق، ساب، سار، سال، سلس، سل، سلم، سهل،السین(س): في أول الكلمة یفید اللیونة والسهولة:  حرف
  سكن. ،

  : دلالة زیادة الحرف ونقصه في الكلمة
اللغات  ءأبنا، یعرفها أبناء تلك اللغة ویعرفها من یتعلمون لغتهم من  في كل لغة من لغات العالم اصطلاحات خاصة

الإنجلیزیة تعني  kneeفكلمة  ، لذا على أبناء العربیة ألا یعجبوا من حذف بعض الحروف أو زیادة أخرى ، الأخرى
 فحروف الحذف في العربیة الموجود في أولها، فكل اللغات فیها الحذف والزیادة ،" k"لا یلفظ فیها بحرف ال  ،الركبة

أما حروف الزیادة فهي  . الألف والواو والیاء وال التعریف :وأشهرها ، بها هي الحروف التي تحذف من الخط وینطق
   الألف والواو. :

قْباً " ومن ذلك قوله تعالى: هُ نَ اعُوا لَ ا اسْتَطَ مَ ُ وَ وه رُ َ ظْه اعُوا أَنْ یَ ا اسْطَ اعُوا " قوله تعالى:،97الكهف: "فَمَ ا اسْطَ و"ما "فَمَ
اعُوا أَنْ  "."مالم تستطیع"و "،ما لم تستطع"موسى مع الخضر  استطاعوا" معناهما واحد، وسبق في قصة ا اسْطَ فَمَ

 ُ وه رُ َ ظْه ا  ". ؛ ولأن الظاهر أنه أملس، فهم لا یستطیعون أن یصعدوا علیه یعني أن یصعدوا علیه؛ لأنه عالٍ  "،یَ مَ وَ
قْباً  هُ نَ اعُوا لَ ،  ، وزیادة المبنى تدل على زیادة المعنى انیاً لم تأتِ التاء في الفعل الأول (اسطاعوا) وأتت فیه ث ، "اسْتَطَ

نقبوا هذا الحدید قْباً  "الجواب: الثاني أصعب ولهذا قال: ؟ أیهما أشق أن یصعدوا الجبل أو أن یَ هُ نَ اعُوا لَ ا اسْتَطَ مَ  ؛ "وَ
نقباً لصلابته  لأنه حدید ممسوك بالنحاس، فصاروا لا یستطیعون ظهوره لعلوه وملاسته، فیما یظهر، ولم یستطیعوا له

  .م)108،2001(العثیمین،الشیخ،ص ، إذاً صار سداً منیعاً وكفى االله شر هؤلاء المفسدین وهم یأجوج ومأجوج. وقوته
لأن استطاعة  ؛ومن خصائص مخالفة مقتضى الظاهر هنا إیثار فعل ذي زیادة في المبنى بموقع فیه زیادة المعنى

 من مواضع دلالة زیادة المبنى على زیادة في المعنى .نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه ، فهذا 

قْسِطِینَ :" ومنه قوله تعالى أقسط الوالي إذا عدل، :یقال ،ففي الفرق بحرف بین معنیین  ُحِبُّ الْمُ َ ی نَّ اللَّه  .)42("إِ
وا لِجَ " :(وقسط الحاكم) إذا ظلم ومنه قوله تعالى ، 42المائدة ونَ فَكَانُ اسِطُ أَمَّا الْقَ ا (وَ بً نَّمَ حَطَ َ  . 15الجن. ")15ه

سَلَّمَ  هِ وَ یْ يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ دَ النَّبِ ودٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْ ُ سْع دِ اللَّهِ بن مَ هِ  عَنْ عَبْ یْ يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ النَّبِ اخَ بِ اكِبٌ حَتَّى أَنَ لَ رَ أَقْبَ ، فَ
سَلَّمَ  نِّي أَ وَ سُولَ اللَّهِ، إِ ا رَ الَ: یَ ةِ تِسْعٍ ، فَقَ سِیرَ تُكَ مِنْ مَ یْ دَنِي تَ تُ بَ ارِي، ، ، أَنْصَبْ َ ه أْتُ نَ أَظْمَ لِي، وَ یَ تُ لِ رْ َ أَسْه كَ عَنْ  وَ لأَسْأَلَ

انِي تَ رَ َ نِ أَسْه یْ تَ : خُلَّ سَلَّمَ هِ وَ یْ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ هُ رَ الَ لَ كَ  ، فَقَ ا اسْمُ لِ، ؟ مَ دُ الْخَیْ ا زَیْ الَ: أَنَ الَ: فَقَ دُ  قَ تَ زَیْ لْ أَنْ بَ
رِیدُ  ُ نْ ی ةِ اللَّهِ فِیمَ كَ عَنْ عَلامَ رِ، قَالَ: أَسْأَلُ ، الْخَیْ هُ أَهْلَ رَ وَ نِّي أُحِبُّ الْخَیْ رِیدُ، إِ ُ نْ لا ی تِهِ فِیمَ عَنْ عَلامَ هِ،  ، وَ لُ بِ مَ عْ نْ یَ مَ وَ

هُ  ابَ تُ ثَوَ نْ قَ هِ أَیْ إِنْ عَمِلْتُ بِ هِ فَإِنْ فَاتَنِي مِنْ  ، وَ یْ لَ تُ إِ نْ : ، هُ شَيْءٌ حَنَ سَلَّمَ هِ وَ الَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ نْ  فَقَ ةُ اللَّهِ فِیمَ عَلامَ
ا، َ ه ى هَیَّأَكَ لَ ادَكَ فِي الأُخْرَ وْ أَرَ رِیدُ، لَ ُ نْ لا ی ُ فِیمَ تُه عَلامَ رِیدُ، وَ ُ ُ  ی مْ ی مَّ لَ كْتَ ثُ ادٍ سَلَ الِ فِي أَيِّ وَ (الألباني ،    .بَ

  م).1993، 197محمد،ص
ن كان الخیل معقود بنواصیها الخیر، لیدلل أن الراء  فالشاهد أن الرسول صلى االله علیه وسلم استبدل الخیل بالخیر، وإ

  في الخیر أوفى لمحدثه من اللام في الخیل.
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  حرف الروي:
مثل الحروف التي تدل  بالنسبة للحروف في آخر الأبیات الشعریة كل حرف من الحروف المعروفة له دلالة خاصة

 ، على الشدة والقوة والحروف الرخویة وغیرها ، لكن إذا أردت معرفة الدلالة الخاصة لحرف الروي في أي قصیدة
علاوة على الحرف لا . فلا بد للحرف أن یناسب موضوع القصیدة، ه من المعنى العام لهیكل القصیدةفإنك تأخذ دلالت

ها في الحروف الیاء الحرف فمثلاً الكسرة تكون دلالتها الشدة في الشيء وتناسب بد أن ننتبه للحركات التي تصاحب
  . فلا بد أن تستنبط دلالة الحرف من الموضوع العام، ، والسكون للدلالة على الهدوء وهكذا كما هو معروف

ولا بد  ،خیر لاماً أو سیناً إذا كان حرفها الأ ، أو سینیة فیقال قصیدة لامیة وهو حرف تبنى علیه القصیدة وتنسب إلیه،
  : م)2000، 17ص عبده، (بدوي، ومن ذلك قول بشار بن برد .من تكریره فیكون في كل بیت

اتَتْ تُغَ  تُها... بَ ذاتِ دَلٍّ كَأنّ الشمسَ صُورَ اـنّي عَمیدَ القَلـوَ انَ   بِ سكرَ
ل ... قَتَ رٌ فِها حَوَ رْ ونَ التي في طَ ُ ی ُ ْ إنّ الع یـنَ ـــ ُحیِ ا ثمّ لا ی اـنَ قَ نَ   تلانَ

لي...ـفقلتُ: أحسَنتِ یا س ا أمَ ا ؤلي ویَ ُ إحسَانَ   فَأسمِعیني، جَزَاكِ االله
انِ من جَ  لُ الریّ ذا جَبَ َ بـیا حَبّ ذا س لٍ...ـ حَبّ َ وَ اـ ن كانَ انِ مَ   اكِنُ الریّ

ا أحسن من... قالت:فهلاّ فدَتكِ النفسُ  انَ ن كان صبّ القَلبِ حَیرَ   هذا لمَ
عضِ  مُ أُذني لبَ ینِ أح یا قَوْ الأذنُ تَعشَقُ قبلَ العَ اـالحيّ عاشِقَةٌ ... وَ   یانَ

ا انَ الأحشَاءِ نِیرَ متِ في القَلبِ وَ   فقلتُ:أحسَنتِ! أنتِ الشمسُ طالعةً ...أضرَ
ط اءً مُ ْ فَأسمِعینا غِنَ اً فِیكِ أش رِباً هَزَجاً ...ــ حِبّ اً مُ اـیزِیدُ صَبّ   جَانَ

فَلَّجَةً  احاً مُ یتني كُنتُ تُفّ ا یا لَ یحَانَ یحانِ رَ   ... أو كُنتُ من قُضُبِ الرّ
ومن المعروف أنها تتأثر بما  النون التي بین حرفي مد في القافیة صوت مجهور متوسط بین الشدة والرخاوة ،

وقد قیل إن المقرئین یتحایلون على عدم فنائها بما یسمى  بل وتفنى في بعض الأصوات ، یجاورها من الأصوات،
مع تردد موسیقي محبب،وقد زاد في كمیة التردد الموسیقي في القافیة وجود ألف قبل النون  صوتها الغنة ،فهي تطیل

نما تتردد ، نون لا یقف تأثیرها عند القافیةوبعدها، ثم إن هذه ال وهذ النوع  ، من الداخل بكثرة في كل أبیات القصیدة وإ
  .قد برع بشار في موسیقیة هذا النصف ، ئم الوصفوالنون حرف شادي له رنین یلا ،من القافیة یسمى "الإرصاد"

  :م)2007، 394(المتنبي، أبو الطیب،ص  ومن ذلك قول المتنبي 
ـأَیَّةِ  عـیدٌ  ـما   عیدُ  یا عُـدتَ  حـالٍ  بِ ـضى بِ ـأَمرٍ  أَم مَ  تَجدیدُ  فیكَ  بِ

ـا ُ  الأَحِـبَّةُ   أَمّ یداء ـالبَ مُ  فَ ُ ـه یتَ       دونَ ـلَ ـكَ    فَ هادو  بـیداً   دونَ  بیدُ  نَ

ولا لى لَ م العُ ها أَجوبُ  ما بي تَجُب لَ ُ   بِ جـناء لا حَـرفٌ  وَ ُ  وَ  قَیدودُ  جَرداء

كـانَ  بَ  وَ ةً  سَیفي مِن أَطـیَ ضاجَعَ ُ    مُ ـقِهِ   أَشـباه ونَ  الأَمـالیدُ  الـغیدُ  رَ

م كِ   لَ ترُ دي وَلا قَلبي  مِن الدَهرُ   یَ ً    كَبِ هُ  شَــيء یِّمُ ـتَ   جـیدُ  وَلا عَـینٌ  تُ
يَّ  ایـ تَسهیدُ  هَـمٌّ  كُـؤوسِكُما فـي  أَم    كُؤوسِكُما في أَخَـمرٌ  سـاقِیَ  وَ

ذا دتُ    إِ یتَ  أَرَ ونِ  كُـمَ ةً  الـلَ جَـدتُها     صافِیَ حَـبیبُ   وَ فسِ  وَ فقودُ  النَ  مَ

ـقیتُ   مـاذا هُ  الدُنیا مِـنَ   لَ ُ أَعجَب ـي   وَ ـما  أَنّ حسودُ  مِنهُ  باكٍ  أَنـا   بِ  مَ

حَ   أَمـسَیتُ  ـثرٍ   أَروَ داً  خازِناً  مُ یَ أَمـوالي الـغَنِيُّ   أَنـا   وَ واعیدُ  وَ  الـمَ
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ـي نّ ـزَلتُ    إِ ـكَذّابینَ  نَ مُ  بِ ُ عَنِ  القِرى  عَـنِ   ضَـیفُه حدودُ  التَرحالِ  وَ  مَ

مُ  الأیَدي مِنَ  الرِجالِ  جـودُ  جودُهُ لا كانوا فَلا الـلِسانِ  مِـنَ   وَ  الجودُ  وَ

لأن  وهذا مسموح به؛ فالقصیدة تجتمع فیها الواو والیاء، ، و أحد حروف المدّ واللینحرف الروي هنا یلزمه الردف وه
وهو كسر ما قبل الواو  -لأنها إذا جاءت لزمت القصیدة،ومن الطبعي أن الحذو الضمة والكسرة أختان بعكس الألف،

ثم إذا كان محورها  ، ایةفالقصیدة تتكون من قفزات متصاعدة حتى تصل إلى قمة قلقة في النه ، یتبع الردف –
غبة في الاندفاع ر فإن القافیة المضمومة تعطي هذا الإحساس كما تعطي ال هو الترحل في غضب عن مصر، الرئیس

  وبما فیها من ضمة . بوضوح ویقظة ،أماماً للخروج 
  خاتمة:ال

للغة العربیة المكرمة من عند االله والاحتفاء به من باب الاحتفاء بجمال وجلال ا النواة الأولى لأي لفظ وتعبیر، الحرف
 ، وللحرف قوة مادیة ومعنویة ودلالیة عمیقة یدركها كل من استوقفته لغة الضاد وأدرك دررها الخبیئة سبحانه وتعالى،

وسقطات  والدواء الشافي من أسقام الدنیا، ،السر العظیم : فأهل الجلال قالوا إنه ي مختلفةفوظِّف ذلك في مناح
بینما قال أهل الجمال إنها الكلم الطیب  ، والملهم لسبر غور أي الذكر الكریم ، اعث الطمأنینة للنفسوب الشیاطین،

 ،وهي بین ذاك وذلك سر الوجود  ، والاجتماعي وحافز الإبداع من خلال الإشباع النفسي والعاطفي وزهرة الحیاة
ن كنت في شك من الرزق الذي إ ا أنت بمؤمن. و ن االله خالقك وعبدت مخلوقاً فمأن كنت تعلم : إالثعالبيحیث ذكر 

ن رزقه إیستعبدك الطمع في المخلوق فتنقص من الدین. وتزري بالیقین. واسترزق االله ف أنقن. ؤ كفل االله به فلست بم
 :ومن ذلك قول الشاعر ،عنى قوله كن فیكون أبین الكاف والنون. 

ُ نُوراً  و  والخلائقُ طینُ  إنَّ الذي أزْرى بشمسِ سَمائِهِ ... فأبداه

  فیكُونُ   مقالتُهُ للشيءِ كُنْ  ما ... ـــإن تأنَّقَ فیه كیفَ شاءَ و
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  المكتبة العصریة. - 2ج
  
  


